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  من الاجتياح إلى الإصلاح:
  الملف الضائع

 مناقشات المؤتمر السابع لـ "مواطن"

  سميح شبيب إعداد:
عقدت "مواطن"، المؤســــــــســــــــة الفلســــــــطينية لدراســــــــة الديمقراطية، مؤتمرها الســــــــنوي 

أيلول/ســـــــــــبتمبر  3رام الله، يوم الثلاثاء الواقع فيه  فيالســــــــــــابع في فندق غراند بارك 
 ، تحت عنوان: "من الاجتياح إلى الإصــــــلاح: الملف الضــــــائع"، وذلك بحضــــــور نحو2002

.   مئة وثلاثين أكاديمياً وناشطاً سياسياً
انطلقــت فكرة المؤتمر من وجود مجموعــة من القضــــــــــــايــا والأســـــــــــئلــة المطروحــة في 

الإصــــــلاح الداخلي والخيارات الســــــياســــــية الراهنة،  الشــــــارع الســــــياســــــي بشــــــأن قضــــــايا
وتتمحور في مجموعها حول كيفية الاســــتمرار من أجل تحقيق الأهداف الوطنية، وإنهاء 
الاحتلال، وإقامة دولة ذات ســيادة في الوضــع الإقليمي والدولي الحالي، وذلك في ضــوء 

اث توُجّت بالاجتياح نتائج المســـــار الســـــياســـــي والانتفاضـــــة الثانية وما أعقبها من أحد
الكبير لمناطق الســــــيادة الفلســــــطينية، إذ إن مطلب الإصــــــلاح لا يمكن أن يعالج في فراغ 
ســياســي، وإنما يجب أن يرتبط بما يســاهم في الاســتمرار والصــمود والحفاظ على الذات، 

  وأن يخضع لتصور موزون ومدروس لما يجب فعله في المستقبل القريب والمتوسط.
علني الدائر في الشـــارع الســـياســـي الفلســـطيني جرى الانتقال مباشـــرة في النقاش ال

من "الاجتياح إلى ملف الإصـــلاح"، من دون التوقف لإعطاء أجوبة أســـاســـية معمقة بناء 
نت على الشــــعب الفلســــطيني  على تقويم المســــار الســــياســــي والانتفاضــــة والحرب التي شــــُ

فعلى الرغم من أن الإصـــــــــــلاح  لغرض تبيان ســـــــــــبل التقدم في تحقيق الأهداف الوطنية.
مطلب شـــــعبي منذ فترة من الزمن، فإن من الواضـــــح أن الأولوية في الوضـــــع الراهن هي 

  للموضوع السياسي والوطني، الذي يجب ربط الإصلاح به، كمستلزم من مستلزماته.
توزعــت فعــاليــات المؤتمر على أربعــة محــاور رئيســـــــــــيــة: أولهــا، "مــا بعــد الاجتيــاح: 

تيجيا الوطنية الفلســــــــــطينية"؛ ثانيها، "نحو رؤية اســــــــــتراتيجية لإدارة قضــــــــــايا الاســــــــــترا
الصـــــــــــراع"؛ ثالثها، "الســـــــــــلطة الوطنية الفلســـــــــــطينية: تحول أم اندثار؟"؛ رابعها، طاولة 
مســـــتديرة شـــــارك فيها ســـــياســـــيون وأكاديميون، وخصـــــصـــــت لمناقشـــــة مســـــتقبل الكيان 

  الوطني الفلسطيني.
                                                            

)(  .كاتب فلسطيني، رام الله 
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  الجلسة الأولى
رج جقمان، المدير العام لمؤســـــســـــة "مواطن"، ومهد لمناقشـــــة ترأس هذه الجلســـــة جو

الموضـــوع العضـــو العربي في الكنيســـت الإســـرائيلي عزمي بشـــارة. وخلال تقديم جقمان 
لبشــارة، تســاءل: كيف وصــلنا إلى هذا الدرك؟! وهل من عبَِر يمكن اســتخلاصــها؟ وأعرب 

  بة عن بعض التساؤلات.عن أمله بأن تسعف مساهمات المؤتمر في إنارة الطريق والإجا
اســتهل عزمي بشــارة مداخلته مؤكداً أن من الضــروري التعمق في مســألة المعطيات 

، 2001أيلول/ســـــــبتمبر  11 الجديدة في الســـــــياســـــــة الأميركية والإســـــــرائيلية بعد أحداث
وأشـــــــار إلى غياب اســـــــتراتيجيا فلســـــــطينية واضـــــــحة في هذه المرحلة، معتبراً أن "هنالك 

واضــــحين في الحركة الوطنية الفلســــطينية." وأضــــاف: "وحتى أكون  حركة ضــــمور وفقراً
واضـــــــــــحــاً، فعنــدمــا نتحــدث عن الاســـــــــــتراتيجيــا فــإننــا لا نتحــدث عن الأفعــال والأعمــال 
والعمليــات، هنــالــك عمليــات لا تنــدرج تحــت أيــة اســـــــــــتراتيجيــا على الإطلاق، عمليــات رد 

صــــلاح لا يندرج ضــــمن نطاق فعل وانتقام وما أشــــبه ذلك، كما وبالإمكان الحديث عن إ
أية اســــتراتيجيا. الاســــتراتيجيا هي ســــياق فكري وســــياســــي وإرادي. النقاش الدائر حول 
العمليات العســـــــــكرية ليس نقاشـــــــــاً حول اســـــــــتراتيجيا. ليس أي نقاش هو نقاش بشـــــــــأن 
الاســــتراتيجيا. الاســــتراتيجيا تعني العلاقة بين الوضــــع القائم وما هو منشــــود ومأمول. 

ضــــال دون تضــــحية، خاصــــة أمام الاســــتعمار الاســــتيطاني، ولا يمكن التحرر ولا يوجد ن
منـه دون اســـــــــــتراتيجيـة مقـاومـة واضـــــــــــحـة، وهـذا مـا أعتبره مســـــــــــلمـة من المســـــــــــلمـات... 
وباعتقادي هذا هو الموضـــوع الأســـاســـي، ودونه لا يمكن فهم موضـــوع الإصـــلاح. يجب 

راتيجيا التحرر من إدراج موضـــوع الإصـــلاح ضـــمن النضـــال الوطني العام، وضـــمن اســـت
الاحتلال. هنالك من يؤيد اتفاق أوســـــــــلو كاســـــــــتراتيجيا يمكن تحقيقها عبر مراحل. وأنا 

  أختلف مع هذه الاستراتيجيا، ولا أعتقد أنها ستقود إلى قيام دولة."
واعتبر بشــــــارة أن اســــــتراتيجيا التحرير تســــــتند إلى عنصــــــر أســــــاســــــي هو المقاومة، 

احتلاله. هدف المقاومة لا ينحصر في مقاومة الاحتلال بمعنى "أن يدفع الاحتلال ثمن 
عســـــكرياً فقط، أو الانتصـــــار عليه عبر معركة فاصـــــلة، أو جرّه إلى معركة فاصـــــلة. هدف 
المقــاومــة هو تــدفيع الاحتلال أثمــانــاً لا يتمكن من دفعهــا. لا نســـــــــــتطيع أن نتســـــــــــلــل إلى 

قية. المطروح هو إصـــلاح المشـــروع الأميركي. يجب أن نرى الإصـــلاح في ســـياقاته الحقي
للجهاز الأمني، وتوحيده في جهاز مركزي أســـاســـي يســـتطيع أن يتعاون مع الأميركيين 
والإســـــــــــرائيليين في القضــــــــــــاء، أو مكافحة ما يســـــــــــمى الإرهاب. وما يدور حول ذلك هو 

  قضايا مرافقة وهامشية."
هي لا تنت وتابع بشــــــــارة أنه تجري منذ الاجتياح الإســــــــرائيلي عملية ابتزاز أميركية

لفرض الشــــــروط الأميركية على القيادة الفلســــــطينية، وفحواها تغيير النهج الفلســــــطيني 
في التعــامــل مع إســـــــــــرائيــل. وقــال إن هنــاك قراراً واضـــــــــــحــاً بعــدم التعــامــل مع القيــادة 
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الفلســـــــــــطينيــة بصـــــــــــيغتهــا الراهنــة، لكن هنــالــك من يوهمهــا طوال الوقــت بــإمكــان تغيير 
يلي منهــــا إذا مــــا اتخــــذت خطوات جــــديــــدة، عبر ترتيبــــات الموقف الأميركي والإســـــــــــرائ

وتعيينات. وأضـــــــــاف إن "الأميركيين يطمحون إلى إجراء انتخابات يفوز بها أشـــــــــخاص 
يتوافقون مع ســـــــــــيــاســـــــــــــاتهــا واســـــــــــتراتيجيتهــا... والاعتقــالات هي جزء من التحضـــــــــــير 

هو للانتخابات المقبلة. وهي تحضـــــيرات ســـــياســـــية واجتماعية." وتســـــاءل بشـــــارة: "من 
القادر على خوض الانتخابات عندما يحين موعدها؟! الصـــــــــراع الدائر هو على شـــــــــروط 
الكيان الفلســــــــــطيني، مســــــــــاحته، صــــــــــلاحيته، عاصــــــــــمته، ماهيته." وتابع يقول: "عندما 
نتحدث عن اســـــــــــتراتيجية مقاومة، فإننا لا نتحدث عن عمليات أو عن نمط أو عن عدد 

اسية يحكمها الهدف والإنجاز. ومن خلال العمليات. نحن نتحدث عن استراتيجيات سي
مطالعتي، فإنني أرى أن الكفاح المســـــــــلح الفلســـــــــطيني، وخلال مراحله الماضـــــــــية، افتقد 
. لا تزال الأخطاء ذاتها،  الاســـــــــــتراتيجيا. وهذا لم يُلخّص حتى الآن، مما ترك أثراً ســـــــــــلبياً

عندما نضـــــــــــع  وكان يمكن تجاوزها فيما لو لخُصـــــــــــت التجربة وتمت الاســـــــــــتفادة منها.
  استراتيجيا للمقاومة، علينا أن نضع نصب أعيننا الأمور التالية:

"أولاً: القـــدرة على تـــدفيع الخصـــــــــــم ثمنـــاً، والشـــــــــــعـــب الفلســـــــــــطيني قـــادر على ذلـــك. 
الإســـــــــــرائيليون دفعوا ثمنـــاً غـــاليـــاً خلال الانتفـــاضــــــــــــــة، ولكن كيف يمكن ترجمـــة ذلـــك 

في معركة فاصـــــــلة؟ لا توجد أية ســـــــياســـــــيا؟ً هل ســـــــيؤدي ذلك إلى دفع الخصـــــــم للدخول 
حركة مقاومة لها مصـــــــــلحة في ذلك. هل من المعقول أن نجر أنفســـــــــنا إلى معركة كســـــــــر 
عظم دون حسابات؟ هذا غير معقول وغير مسموح به عند حركة مقاومة تريد أن تكافح 

  وتنتصر.
"ثانياً: علينا التســــــــــــاؤل حول قدرة المجتمع الفلســـــــــــطيني على الصـــــــــــمود والتحمل، 

نـــا الاســـــــــــتفـــادة من التجربـــة اللبنـــانيـــة وتـــأييـــد المجتمع اللبنـــاني لحركـــة المقـــاومـــة وعلي
اللبنانية. هل حســــــــبنا هذا الحســــــــاب عند القيام بالعمليات؟ وهنالك رســــــــالة ســــــــياســــــــية 
للخصــم. يجب أن يعرف لماذا تدور هذه المعركة. وهذا من شــأنه أن يقلل من قدرته على 

ســات، أماّ المس بالمدنيين فهو مس بالمجتمع... الصــمود. المس بالجنود هو مس بالســيا
هنالك رســــــــــــالة ســـــــــــياســـــــــــية للعالم. لماذا يتضــــــــــــامن العالم معي، وتحت أية شـــــــــــعارات 

  وممارسات؟"
وختم بشـــــــارة بالقول إن علينا أن نقدر أي نضـــــــال نريد، وأن نختار ذلك بوضـــــــوح، 
وأن نحــدد مهمــات بنــاء وإصـــــــــــلاح. و"الســـــــــــؤال هو: كيف نوفق بين المقــاومــة ومهمــات 
البناء؟ نحن لا نطرح ذلك على أســــاس إقصــــاء إحداهما للأخُرى، وهذا لا يعني انفصــــالاً 

لروح الوطنية إبان الاجتياح وأيقظت فينا كل بين مسألتين. ما هي الحالة التي أنقذت ا
الخيال الفلســــطيني؟ أليســــت هي حالة الدفاع والمقاومة في مواجهة العدوان، كما حدث 
في جنين مثلاً؟ أعتقد أن الوضع سيزداد تعقيداً، خاصة فيما إذا وقع العدوان الأميركي 
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نتفاضــــــــة، لأننا نعيش على العراق. وعلينا أن نطرح تســــــــاؤلاتنا حول البعد الشــــــــعبي للا
مرحلـــة تواجـــد عســـــــــــكري إســـــــــــرائيلي فيمـــا ســـــــــــمي منـــاطق (أ). وهـــذا يفرض على القوى 

 11الفلســـــــــــطينيــة مجتمعــة البحــث عن كيفيــة تنظيم النضـــــــــــــال الجمــاهيري العلني، بعــد 
أيلول/ســـبتمبر وما طرأ على مفهوم الإرهاب من متغيرات، وبعد ســـلســـلة العمليات التي 

الفلســـــــطيني أن يرجع لنفســـــــه وذاته، وأن يحدد عبر الحوار  حصـــــــلت. آن الأوان للمجتمع
الوطني وســــــــــــائــل كفــاحــه الوطني. يجــب أن يبــدأ الحوار الوطني بمحــاولــة تحــديــد كيفيــة 

  النضال ووسائله، وأن يتم الاتفاق على صيغة محددة وواضحة...".

  الجلسة الثانية
لدة الرطروط، ترأســــــــت هذه الجلســــــــة ("نحو رؤية اســــــــتراتيجية لإدارة الصــــــــراع") خا

مدير معهد إبراهيم أبو لغد  علي الجرباويمديرة "مؤســــــــســــــــة الضــــــــمير"، وافتتح النقاش 
للدراســـــــات الدولية. وقد أكد الجرباوي، في بداية مداخلته، أنه في أوقات الشـــــــدة والخطر 
والانهيار يجب ألاّ تفُقد بوصــلة الرؤية الاســتراتيجية التي قد تكون خارجة عن المألوف 

دي القابع ضـــــمن الثقافة الشـــــعبوية المغرمة بالشـــــعارات والشـــــعاراتية الضـــــخمة أو العا
  بلاغياً، لكن المفرغة من المضامين الفعلية.

  وأورد مجموعة من الحقائق يجب أخذها في الاعتبار، وهي:
  أيلول [ســـــــبتمبر] أحدثت تحولاً عميقاً في الســـــــياســـــــة الدولية وفي  11"إن أحداث

وأنه لا يجوز الاســـــــــــتخفاف بذلك أو القفز عنه. ليس جيداً، ولن يحقق العلاقات الدولية، 
لنا هدفاً، أن نصــــنف ضــــمن لائحة الإرهاب، بل على العكس يجب أن نحاول أن نتخطى 

  هذا الفخ الذي إن استمر لصقنا به سيورطنا إلى أمد بعيد."
 نه منا ولك "ألاّ نقف عند شعار (أن إسرائيل في ورطة). فهذا شعار مريح للكثيرين

مضلل. فنحن أيضاً في ورطة. وعلينا الانتباه إلى أن قدرة إسرائيل، كدولة، على التحمل 
هي أكبر من قدرتنا على التحمل  -بما لها من مصـــادر دعم خارجي  -وتحقيق الهدف 

وتحقيق الهدف. ومن الأدلة الواضـــــــــــحة على ذلك أن مطالباتنا أصـــــــــــبحت تتهاوى في 
  سقفها."
 ضـــة دخلت في متاهة منذ بدء إطلاق النار العشـــوائي من بين البيوت. "إن الانتفا

وقد أدى تعدد الأجندات والتوجهات والمصـــــــالح والمنافع من ناحية، وغياب الرغبة في 
وجود بوصــلة متحكمة ونافذة من ناحية أخُرى، إلى شــيوع الفوضــى التي تشــكل تهديداً 

لمجتمع وقيمه ورؤاه. يجب علينا حقيقياً يجب عدم الاســـــــــــتهانة بنتائجه على نســـــــــــيج ا
  تدارك ذلك بأسرع وقت ممكن."

  إن الســـلطة موجودة، حاضـــرة ولكنها غائبة، تحاور الجميع في العالم ممن يقبل"
محاورتها ولا تحاور شــــعبها. وقد أصــــبحت خاضــــعة حالياً لوصــــاية غير معلنة ولكنها 
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الــداعيــة للإصـــــــــــلاح وفق  نــافــذة وفــاعلــة، بينمــا هي لم تســـــــــــتجــب لكــل النــداءات الــداخليــة
الأجندة الوطنية الفلســـــطينية. أين هو القضـــــاء الفاعل المســـــتقل، على ســـــبيل المثال؟ أماّ 
إعادة هيكلة وزارة الداخلية فهي على رأي وزير الداخلية جارية، والأميركيون راضــون! 

".   في وضعها الحالي أصبحت السلطة عبئاً وليست منقذاً
 مى (الإجماع الوطني) مع وجود ســــــلطة فلســــــطينية "إن اســــــتمرار البحث عما يســــــ

علنيــة (أي عنوان) داخلــة في اتفــاقــات مع إســـــــــــرائيــل ومتــأرجحــة في تنفيــذ جوانــب ممــا 
اتفقت عليه، خصـوصـاً في المجال الأمني، لضـعف شـرعيتها من ناحية، ووجود حركات 

من  ســــــــــياســــــــــية لا تعترف فعلياً بهذه الســــــــــلطة، بل لها أجنداتها الخاصــــــــــة وتجني دعماً
تعبئتها الاســـــتثارية للثقافة الشـــــعبوية الســـــائدة من ناحية أخُرى، يجعل من هذا البحث 
عن (الإجماع الوطني المنشــــــود) عملية بحث عن ســــــراب. إن أفضــــــل ما يمكن أن يفضــــــي 
إليه هذا البحث هو الوصــــــول إلى صــــــيغة توفيقية للقاســــــم المشــــــترك الأصــــــغر، وســــــتكون 

ات، وتســـــمح بكل التفســـــيرات، ولن تقنع أحداً بأنها صـــــيغة عامة تلفق أجندات على أجند
  استراتيجيا موحدة.

"في هذا الســياق لا أعتقد أنه ســيكون من المفيد، مع وجود الســلطة بوضــعها الحالي 
ووجود الفصـــــــــــائل المناكفة لها بأجنداتها الحالية، أن نبقى نتحدث عن ضـــــــــــرورة قيام 

 ذلك مخرجاً من المأزق الذي نحن قيادة وحدة وطنية أو قيادة طوارئ وطنية وكأن في
فيه. إن مكونات التركيبة التي صــــــنعت المأزق الحالي هي نفســــــها تركيبة ما يدُعى إليه 
في مشـــــــــــــاريع القيــادات الموحــدة المقترحــة. ولــذلــك حتى وإن قــامــت مثــل هــذه القيــادات 

  فإنها لن تؤدي إلى تغيير الوضع الحالي القائم."
 رض بين وجود ســـــــــــلطة فلســـــــــــطينية علنية داخلية في "أخيراً، والأهم، يوجد تعا

اتفاقات مع إســــــــرائيل وبين اســــــــتمرار وجود فعال لحركة تحرر وطني فلســــــــطينية (لذلك 
). فإماّ وجود هذه الســـــــلطة التي تســـــــتهدف التوصـــــــل إلى تســـــــوية من  غابت م.ت.ف. كلياً

. لا خلال التفاوض مع إســـــــــــرائيل، وإمّا وجود حركة تحرر وطني بغياب هذه الســـــــــــلطة
يمكن الجمع بين الاثنتين معـــــاً، والاختيـــــار ضـــــــــــروري لتحـــــديـــــد اســـــــــــتراتيجيـــــا العمـــــل 

".   الفلسطيني مستقبلاً
وبناء على هذه الاعتبارات دعا الجرباوي إلى اتخاذ قرار لا لبس فيه: إمّا التعامل 
مع العالم ضـــــــــــمن محدداته، وهي جائرة، وإمّا التصــــــــــــدي له والصـــــــــــمود أمام طوفانه، 

  ين أساسيتين هما:عارضاً حالت
إذا تقرر التعامل مع العالم فإن وجود ســــــلطة فلســــــطينية ضــــــروري.  الحالة الأولى:"

ولكن هذه السلطة يجب أن تكون العنوان الوحيد والقادر والمقتدر على اتخاذ قرارات قد 
تكون مؤلمة ولكنها ملزمة للشــــــــــعب الفلســــــــــطيني. الســــــــــلطة الحالية بوضــــــــــعها الحالي لا 

  تستطيع ذلك.
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"[.......]  
"وفيمــــا إذا قررنــــا التعــــامــــل مع العــــالم لا يمكن أن ننجح في تحقيق الحــــد الأدنى 
والســلطة على وضــعها الحالي، بل يجب تمكينها. وتمكينها لن يتم عن طريق جمع ما لا 
يجمع في إطار (الإجماع الوطني)، فهذا لن يحقق لها الشـــــــرعية المطلوبة للســـــــير في هذا 

لوحيد لامتلاك الشـــــــرعية يتمثل بالتعرف على مطلب الشـــــــعب. وبما الاتجاه. إن الطريق ا
أن شـــــــــــعبنـا، كـأي شـــــــــــعـب آخر، لا يملـك إجمـاعـاً حول رؤيـة واحـدة وبرنـامج واحـد، فـإن 
المطلوب يصـــــــــــبح فرز رأي الأغلبية عن الأقلية. فإن كان رأي الأغلبية مع التعامل مع 

من خلال التوصـــــل إلى  9671العالم من أجل إقامة دولة فلســـــطينية ضـــــمن حدود العام 
تســـــوية ســـــياســـــية مع إســـــرائيل، فإن على الســـــلطة حينئذ أن تمتثل لرأي الأغلبية، وعلى 
ا إن كـان رأي الأغلبيـة  الأقليـة القبول برأي الأغلبيـة لحين تتحول الأقليـة إلى أغلبيـة. أمّـ

.   عكس ذلك، عندها لا مبرر لاستمرار وجود السلطة، وسآتي على تفصيل ذلك لاحقاً
"لا يوجد ســبيل للفرز إلاّ من خلال إجراء الانتخابات. ســيقول كثيرون، ومعهم حق، 
إنه من الصـــــــــــعب إجراء الانتخابات تحت هذه الظروف. ولكن ذلك مع وجاهته لا ينفي 
الحاجة الملحة لإجراء الانتخابات. كما يجدر التنويه بأن هناك كثيرين يســـــــــــتخدمون 

نتخابات...، إذ إن مصـــــيرهم الســـــياســـــي قد ينتهي الوضـــــع الحالي كذريعة لعدم إجراء الا
عندها. والأغرب أن هناك أوســــاطاً فلســــطينية أصــــبحت تســــتخدم عدم الرغبة الأميركية 

  في إجراء الانتخابات ذريعة إضافية.
"على كل، إن كنا نريد الســــير في مســــار التســــوية الســــياســــية مع إســــرائيل فلا بد من 

شـــــــــــعبية في ذلك، فهذا هو الســـــــــــبيل لامتلاك  وجود ســـــــــــلطة تمثل بوضـــــــــــوح رغبة أغلبية
الشــــــــرعية. ولكن هذه الشــــــــرعية لا تكتمل إلاّ إذا قامت هذه الســــــــلطة... بإصــــــــلاح نفســــــــها 
إصـــلاحاً جذرياً، وإلاّ فشـــلت في حماية وجودها، وأصـــبحت فريســـة للتدخلات الخارجية 

ها إلى التي لن تســـــــــــتطيع إلاّ الاســـــــــــتجابة لها. والاســـــــــــتجابة لهذه التدخلات ســـــــــــتؤدي ب
اســتمرار فقدانها الشــرعية، وهي المعضــلة الأســاســية التي تعاني منها. تمثل الانتخابات 
الســـبيل الوحيد الممكن لشـــرعنة برنامج التســـوية الســـياســـية مع إســـرائيل وتمكين ســـلطة 
فلســـــــــــطينية من القيام بذلك... من هذا المنطلق يجب عدم التذرع بالأوضــــــــــــاع الحالية 

كل الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، وعلى رأســـــــــها تعيين والشـــــــــروع فوراً باتخاذ 
موعد إجرائها، وتعيين لجنة انتخابات جديدة وفقاً لأســـــــــــس حيادية واضـــــــــــحة، وفتح 
نقاش جدي حول القانون الذي يجب أن يحكم هذه الانتخابات، لأن القانون الســــــــــــاري 

ة الحفاظ عليه للحفاظ الآن مليء بالثغرات، ولا يشـــــفع ادعاء أركان من الســـــلطة ضـــــرور
على وجود دائرة القدس، فكلنا نعرف أن هذا الغطاء لا يكفي لتلفيع هذا الادعاء، وكفى 
استخفافاً بذكاء الناس. ولولا وجود مصلحة داخلية عند البعض بعدم إجراء انتخابات 

  لما استطاعت كل القوى الخارجية أن تقف ضد إجرائها.
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صدي للعالم والصمود أمام ضغوطاته فإن ذلك يتطلب إذا تقرر الت الحالة الثانية:"
بالضرورة حل السلطة الفلسطينية الحالية وإلغاء الاتفاقات من قبل الجانب الفلسطيني 
وعقد "إجماع وطني" لا ينعقد إلاّ بهذه الحالة على الصــــــــــمود والنضــــــــــال ضــــــــــد الاحتلال 

دولــة الفلســـــــــــطينيــة بهــذه الإســـــــــــرائيلي. قــد لا يكون بــالإمكــان إنهــاء الاحتلال وإقــامــة الــ
الطريقة، ولكن من قال إن هذا الأمر يجب أن يكون المطلب الفلســـــــــــطيني حينها؟ حينئذ 
يجــب أن يكون المطلــب الفلســـــــــــطيني عــدم الرغبــة أو القبول بمثــل هــذه الــدولــة، وهــذا مــا 
يخيف في واقع الأمر إســــرائيل، أي أن يتوقف الجانب الفلســــطيني عن القبول بدولة على 

ر من فلســطين، الأمر الذي يعيد الصــراع إلى جذوره الأســاســية، فيصــبح صــراع جزء يســي
وجود لا صــــــراع حدود... [ولكن] الشــــــعارات حول تحرير كامل التراب الفلســــــطيني تبقى 
[مجرد شـــــــــــعارات] إن لم تترجَم بإعادة الوضـــــــــــعية الاحتلالية إلى طبيعتها المباشـــــــــــرة، 

 لوسائل اللاعنفية، حتى تسير الرياح فيوتعزيز الصمود والنضال الفلسطيني، ولكن با
  مجراها نحو إقامة الدولة ثنائية القومية. هذا هو مقتل إسرائيل وإنهاء وجودها."
  ودعا الجرباوي، في ختام مداخلته، إلى عدم التلكؤ في اختيار أحد الخيارين.

، رئيس اتحاد لجان الإغاثة مصـــــــــــطفى البرغوثيكان المتحدث الثاني في الجلســـــــــــة 
بية، وكانت مداخلته بعنوان: "فلســــطين: الاســــتراتيجيا الوطنية المطلوبة"، وأشــــار في الط

الإســـــــــــرائيلي هو صـــــــــــراع  -	مســـــــــــتهلهــا إلى جملــة اعتبــارات: منهــا أن الصـــــــــــراع العربي
؛ 1948اســـــــــتراتيجي يدور في شـــــــــأن الأرض وتهويد الضـــــــــفة الغربية كاســـــــــتمرار لحرب 

واحد هو الجانب الفلســــــــطيني، في وقت ومنها أن أوســــــــلو كان وقفاً للصــــــــراع من جانب 
اســـــتمرت إســـــرائيل في تنفيذ مخططاتها، وفي مقدمها توســـــيع الاســـــتيطان، موضـــــحاً أن 
نحو ثمانين مســـتعمرة جديدة أنشـــئت منذ توقيع اتفاق أوســـلو إلى الآن في وقت توســـعت 

؛ ومنها أن الانتفاضة، بصرف النظر عن وسائل عملها %60المستعمرات القائمة بنسبة 
وأســــــــــــاليبها، كانت بمثابة كســـــــــــر لحالة وقف الصـــــــــــراع، وعودة للمقاومة، واســـــــــــتبدال 
لاســـــتراتيجيا المفاوضـــــات من دون صـــــراع. وأضـــــاف البرغوثي أن حالة جديدة نشـــــأت 
الآن نتيجة دخول الجيش الإســـــــرائيلي مدن الضـــــــفة الغربية، وما يســـــــمى مناطق (أ)، في 

فإن إســـــــرائيل لم تقم بتدمير الســـــــلطة من غزة محتل. وعلى الرغم من ذلك  %55حين أن 
تمــامــاً ونهــائيــاً، بــل إنهــا أبقــت خيوطــاً، ذلــك بــأن الإســـــــــــرائيليين يحــاولون تــدجين هــذه 
الســــــــــلطة. وفي ظل ذلك يجري توظيف كل نقاط الضــــــــــعف الفلســــــــــطينية لابتزاز تنازلات 
ســـــــــياســـــــــية خطرة، كما يجري التلويح بقيادة بديلة في ســـــــــبيل تحقيق الهدف ذاته، وهو 

بتزاز الســــــــياســــــــي. وخطر القيادة البديلة يأتي من داخل الســــــــلطة الفلســــــــطينية، لا من الا
خارجها. الحقيقة الأســــــــــــاســـــــــــية والأخيرة، أن هذا الصـــــــــــراع لم يعد من أجل قيام دولة 
فلســـطينية مســـتقلة للشـــعب الفلســـطيني، ولم يعد صـــراعاً من أجل التخلص من الاحتلال، 

البقاء، لذلك فإن هذه المرحلة ســـــــتقرر المصـــــــير وإنما أصـــــــبح صـــــــراعاً من أجل الوجود و
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.   الفلسطيني في الداخل والشتات مستقبلاً

  الجلسة الثالثة
ترأس هذه الجلســــــــة مضــــــــر قســــــــيس، مدير معهد الحقوق في جامعة بير زيت، وكان 

، المـــــدير العـــــام للمطبوعـــــات في وزارة الإعلام هـــــاني المصـــــــــــريالمتحـــــدث الأول فيهـــــا 
داخلته عنوان: "المقاومة المسلحة في مواجهة إسرائيل: تقويم الفلسطينية، الذي حملت م

لم تنحصر بإقامة إسرائيل وطرد  1948وآفاق". وقد بدأ مداخلته بالإشارة إلى أن نكبة 
جزء مهم من الشـعب الفلسـطيني إلى خارج الوطن، بل ترافق مع ذلك غياب فلسـطين عن 

تى كيان ســياســي منظم أو موحد وحالخريطة الســياســية للمنطقة. فلم يعد للفلســطينيين 
ممزق لينطق باســـمهم أو يدافع عنهم، معتبراً الكفاح المســـلح الفلســـطيني رافعة النهوض 
الوطني الفلســـــطيني في ظل الثورة الفلســـــطينية المعاصـــــرة التي أحيت القضـــــية والهوية، 
ووحدت حركة الشـــــــــــعب، واســـــــــــتطاعت بســـــــــــرعة أن تتبوأ موقع القيادة في إطار منظمة 

  رير الفلسطينية.التح
ولعل ما ســـاعد في انتشـــار ظاهرة الكفاح المســـلح الفلســـطيني حاجة النظام العربي 

إلى فترة يلملم فيهــــا جروحــــه، وحــــاجتــــه إلى التعويض عن مرارة  1967بعــــد هزيمــــة 
الهزيمة التي أُلحقت به. وكان في إمكان الثورة الفلســـــــــــطينية تلبية ذلك، فاحتضـــــــــــنها 

العنان في البداية. وتوقف هاني المصـــــــــــري أمام ظاهرة خطف  النظام العربي وترك لها
الطائرات كظاهرة عكســـت الجانب التلقائي لظاهرة الكفاح المســـلح، وتقديســـها للعفوية، 
وإخضــــاعها الســــياســــة للعمل المســــلح بدلاً من العكس. والطبيعي هو أن تخضــــع أشــــكال 

رب امتداد للســــــياســــــة النضــــــال، بما فيها الكفاح المســــــلح، للســــــياســــــة على أســــــاس أن الح
بوسائل عنيفة. وأشار إلى أن أبرز ظاهرة عفوية ميزت الكفاح المسلح الفلسطيني كانت 
العمليات الخارجية، وخطف الطائرات، باعتبارهما تجســـــــــيداً لشـــــــــعار مطاردة العدو في 
كل مكان، بصــــرف النظر عن الجغرافيا والســــياســــة، وكوســــيلة مدوية لإيقاظ العالم على 

  لفلسطينية المستمرة.المأساة ا
وتناول المصـــــــري العمليات الاســـــــتشـــــــهادية، فعدد حجج أنصـــــــارها والقائمين بها، 
وحجج معارضــــــــيها. وخلص إلى القول إن محاكمة العمليات الاســــــــتشــــــــهادية، من حيث 
التأييد أو الانتقاد، لا يمكن أن تتم بمعزل عن معايير وضـــــوابط اســـــتراتيجيا فلســـــطينية 

"لا يكفي أن نقول إن هـــدفنـــا إزالـــة الاحتلال حتى تكون لـــدينـــا  موحـــدة تبـــدو غـــائبـــة، إذ
اســتراتيجيا. فالاســتراتيجيا هي الجســر الذي يربط الواقع بالأهداف، وهي تتطلب تحديد 
الأهداف وأشــــــــكال النضــــــــال والمراحل والتحالفات والخطط والإمكانات وموازين القوى 

  لواحد."وحقائق العصر الجديد، عصر العولمة وسيطرة القطب ا
، عضــــــــو المجلس التشــــــــريعي عزمي الشـــــــعيبيكان المتحدث الثاني في هذه الجلســــــــة 
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الفلســــطيني، الذي تقدم بمداخلة تحت عنوان: "الســــلطة الوطنية الفلســــطينية بين التحول 
إلى دولة أو الاندثار". وبادئ ذي بدء، تســــــــــاءل الشــــــــــعيبي عن مصــــــــــير الســــــــــلطة الوطنية 

، محدداً مفهوم الســـــلطة على أنه الإطار الســـــياســـــي الذي الفلســـــطينية في المرحلة الراهنة
يمثل الفلســـــــــــطينيين في العلاقة بالطرف الإســـــــــــرائيلي من الناحية العملية. وفي الإطار 
التاريخي لنشـــــــــــوئها، "فإننا نرى أن هذه الســـــــــــلطة قد نشـــــــــــأت نتيجة اتفاق بين طرفين 

ة." إســـــــــــرائيلي وفلســـــــــــطيني، وكــان لكــل طرف أهــداف مبــاشـــــــــــرة وأخُرى مؤجلــ ة ومخفيــّ
وأضــــاف أنه كانت هنالك أوهام إســــرائيلية في شــــأن ما ســــتوافق عليه الســــلطة، "لكن ما 
جرى [في كـــامـــب ديفيـــد] كـــان مخيبـــاً لآمـــال إيهود براك والإســـــــــــرائيليين عمومـــاً.... مع 
مجيء شـــــــــارون تغير الموقف من الســـــــــلطة على نحو واضـــــــــح.... وأصـــــــــبحت مدرجة على 

أيلول [ســبتمبر]، قام شــارون بإدخال الســلطة في موقع  11جدول الشــطب. وبعد أحداث 
  الدفاع عن النفس والبقاء."

وتــابع الشـــــــــــعيبي يقول: "أنــا مع مــا تحــدث بــه عزمي بشــــــــــــارة. هنــالــك دولــة قــادمــة 
والصــــــــراع يدور حول شــــــــروط هذه الدولة وماهيتها. وفي هذا الســــــــياق يمكن القول إننا 

الســـابقة. المرحلة الجديدة، مرحلة صـــراع  أمام مرحلة انتقالية جديدة، ليســـت كالمرحلة
لتحســـــــــــين كل طرف شـــــــــــروطه النهائية، وكيف ســـــــــــيملأ الفراغ ريثما تأتي هذه الدولة، 
وشــــــارون يدرك ذلك جيداً، ومن هنا جاءت فكرة (الدولة المؤقتة) على أســــــاس اســــــتبعاد 

ة، الرئيس عرفات. الســيناريوهات المطروحة الآن هي وجود احتلال، ووصــاية غير معلن
وشـــــكل من أشـــــكال المفاوضـــــات بين الفلســـــطينيين والإســـــرائيليين. وهذه الأمور الثلاثة 

[الموعد الذي حدده الرئيس  2005تتواجد في الآن نفســــــــه، وقد يســــــــتمر ذلك حتى العام 
جورج بوش لقيــام الــدولــة]. هنــالــك قواعــد جــديــدة للمرحلــة الانتقــاليــة الجــديــدة، وهنــالــك 

اخل (فتح)، أم داخل الأوســاط الســياســية الفلســطينية مخاض ســياســي فلســطيني، أكان د
. وهنالك [صراع] داخل (فتح).... وفيما إذا حسم الصراع داخل (فتح) على أساس  عموماً
أن اســـتراتيجيا المقاومة خلال الفترة المقبلة هي اســـتراتيجيا لا بد منها، ســـتعمل (فتح) 

وى الديمقراطية في الســـــاحة على البحث عن قيادة تســـــتطيع أن تجد نقاط تقاطع مع الق
  الفلسطينية لإعادة تشكيل قيادة العمل الوطني."

  الجلسة الرابعة
في الجلســــــــــــة الرابعة والأخيرة، عقدت طاولة مســـــــــــتديرة بشــــــــــــأن مســـــــــــتقبل الكيان 
الفلســـــطيني، ترأســـــها ســـــميح شـــــبيب، عضـــــو هيئة تدريس في دائرة الفلســـــفة والدراســـــات 

فيها غســـان الخطيب وزير العمل، وحســـن أبو لبدة الثقافية في جامعة بير زيت، وشـــارك 
رئيس الجهاز المركزي الفلســــــطيني للإحصــــــاء، وداود تلحمي عضــــــو المكتب الســــــياســــــي 
للجبهـــة الـــديمقراطيـــة، وعبـــد المجيـــد حمـــدان من حزب الشـــــــــــعـــب، وخـــالـــدة الرطروط من 
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 مؤسسة الضمير، وتناولت محورين أساسيين: السلطة والمقاومة؛ الازدواجية ومصادر
  شرعية القرار الوطني الفلسطيني.

المحور الأول من زاوية تجربة عشــرين شــهراً من الانتفاضــة،  غســان الخطيبتناول 
التي قال إنها أكدت وجود تكامل بين الســـلطة والمقاومة، ذلك بأن "الســـلطة كما أفهمها 

 ةأدوات تعبر من خلالها القيادة عن ســـــياســـــتها، وهناك حالة تعايش قائمة بين الســـــلط
  والمقاومة."

كما تحدث الخطيب عن مصـــــادر شـــــرعية القرار الوطني الفلســـــطيني، وأولها منظمة 
التحرير وما أبرمته من اتفاقات وتعهدات، وما انبثق منها من ســـــلطة، وتمســـــك الســـــلطة 
بمواقف ســــياســــية تعتقد أكثرية الشــــعب الفلســــطيني أنها تمثل مواقفها، وأكد أن تعايش 

  ن أحد مصادر شرعيتها.السلطة مع المقاومة كا
وأكد حســــــن أبو لبدة، من جهته، ضــــــرورة فهم الواقع القائم، إذ هناك عقبات كثيرة 
أمام الســـــــــــلطة، معتبراً "المقاومة بالمفهوم التقليدي تشـــــــــــكل خياراً انتحارياً." وقال إن 
الكيان الفلســـــــــــطيني القائم محكوم بمحددات متفق عليها دولياً، وقد تشـــــــــــكل المقاومة 

للأمور، مقترحاً تشـــــــكيل ســـــــلطة مقاوِمة "تقوم بالتزاماتها وتطمح لنيل حقوقها، خلطاً 
  وتمكينها من استخدام الوسائل المتاحة لتحقيق برامجها."

(أبو وديدة) المحور الأول، متســـــــــــائلاً: "هل نريد مقاومة  عبد المجيد حمدانوتناول 
أبرزها عدم وجود ســـــــــــلطة تحت أم لا؟ وفيما إذا أقررنا المقاومة علينا تحديد عدة أمور، 

الاحتلال." ودعــا حمــدان إلى تشـــــــــــكيــل قوة أخُرى لمقــاومــة الاحتلال، مشـــــــــــيراً إلى وجود 
برنامجين: برنامج تحرير كامل، وآخر للمفاوضـــات والتســـوية، ولكل منهما مقتضـــياته 

  واشتراطاته.
 إلى خطورة الوضـع المسـتقبلي، وخصـوصـاً في حال تم العدوان داود تلحميوأشـار 

على العراق. كما تحدث عن الأوهام المرافقة لاتفاقات أوســـلو وقيام الســـلطة باعتبارها 
القيادة الفلســـــــــــطينية، في مقابل تهميش دور منظمة التحرير. وقال: "لســـــــــــنا أمام خيار 
ســــــــــلطة أم مقاومة، نحن أمام تســــــــــاؤل مركزي: هل نحن في مرحلة تحرر وطني أم لا؟"، 

عم، فمنظمــة التحرير هي المرجعيــة الوحيــدة، وســـــــــــتكون مضـــــــــــيفــاً أنــه إذا كــان الجواب ن
 السلطة ذات طابع إداري في الضفة والقطاع.
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